
حـــرب إسرائيليـــة ــــ عربيـــة ثالثـــة علـــى غـــزة
تنتهي إلى الفشل

, يوليو  | كتبه بشير موسى

أعلــن يــوم  حزيران/يونيــو المــاضي عــن اختفــاء  شبــان مــن المســتوطنين اليهــود الإسرائيليين في
ـــة تعرضـــوا ـــان الثلاث ـــة أن الشب ـــو، قـــالت الحكومـــة الإسرائيلي ـــل. في  حزيران/يوني منطقـــة الخلي

للاختطاف.
وبما أن اختطافهم قد تم في منطقة تابعة للسلطة الفلسطينية، بالرغم من أن هذه التبعية تخترق

بصورة روتينية من قوات الاحتلال، حملت حكومة نتنياهو السلطة المسؤولية عن الاختطاف.

خلال الأسبوعين التاليين، تعهدت قوات الاحتلال وأجهزته الأمنية حملة واسعة النطاق في الضفة
ــة، شملــت الاعتــداء علــى آلاف الأسر مــن أهــالي الضفــة الغربيــة الغربيــة للبحــث عــن الشبــان الثلاث

واعتقال المئات، بما في ذلك مسؤولون كبار في حركة حماس ومحررون سابقون في صفقات تبادل.

في  حزيران/يونيــو، عــثر علــى جثــث الشبــان المخطــوفين قــرب مدينــة حلحــول، التابعــة لمحافظــة
الخليــل. ولأن العمليــة الأمنيــة الواســعة للبحــث عــن الشبــان الثلاثــة أحيطــت بحملــة مســعورة مــن
الكراهية ضد كل ما هو فلسطيني، شهدت مدينة القدس يوم  تموز/يوليو حادثة بشعة لاختطاف
شاب فلسطيني من أهالي المدينة على يد نشطين يهود، لم يتجاوز عمره الخمس عشرة سنة، اتضح

فيما بعد أنه أحرق حياً وألقيت جثته في منطقة حرشية من المدينة.

في السياق، تحول الاتهام الذي وجهته حكومة نتنياهو للسلطة بالمسؤولية عن حادث الاختطاف،
إلى اتهـــام متصاعـــد لحركـــة حمـــاس. وبـــالرغم مـــن مـــرور كـــل هـــذا الـــوقت علـــى الحـــادث، وادعـــاء
الإسرائيليين أنهم قبضوا على المسؤولين عن عملية الاختطاف، لم تقدم السلطات الإسرائيلية دليلاً
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واحــداً علــى مســؤولية حمــاس، أو أي تنظيــم آخــر، ناهيــك عــن مســؤولية قطــاع غــزة. الحقيقــة، أن
كـدت أن الحركـة لا علاقـة لهـا بالعمليـة. ولكـن ذلـك لم يمنـع قيـام الإسرائيليين، خلال قيـادة حمـاس أ
 ،الأيام التالية للعثور على جثث الشبان اليهود، من شن غارات متلاحقة على القطاع. يوم الأثنين
تموز/يوليو، أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً أنها بصدد تصعيد الهجمات وإطلاق عملية عسكرية
واســـعة ضـــد قطـــاع غـــزة. وهنـــا بـــدأ رد حمـــاس والفصائـــل الفلســـطينية الأخـــرى علـــى الهجمـــات
الإسرائيليــة، الــتي أخــذت في إيقــاع خســائر متزايــد في صــفوف الأهــالي المــدنيين، بــإطلاق صــواريخ علــى

أهداف إسرائيلية متعددة.

هذه الحرب، الثالثة على قطاع غزة منذ الانسحاب الإسرائيلي وفوز حماس في الانتخابات، لم تردها
حماس، ولا أي من الفصائل الفلسطينية الأخرى؛ لم يتخذ الفلسطينيون قرارها، وليس ثمة مسوغ
واحد لإطلاقها ضد القطاع وأهله وتنظيماته المسلحة. هذه حرب اختارتها حكومة نتنياهو، واتخذ
قرارها رئيس الحكومة الإسرائيلي، بدون أن يقدم للعالم مبرراً واحداً لمثل هذا التصرف البربري. هناك
سببان رئيسيان خلف حرب نتنياهو، الذي عرف في فترات حكمه السابقة بمحاولة تجنب الحروب
الكبيرة ومخاطرها السياسية. يتعلق السبب الأول بطبيعة التحالف الحكومي الذي يقوده نتنياهو،
وحرصــه علــى إظهــار أن التزامــه بأمــن الدولــة العبريــة لا يقــل عــن التزام هــؤلاء الحلفــاء. أمــا الســبب
الثاني، فيتصل بطبيعة التحالف الإقليمي الذي ربط الدولة العبرية بعدد من الدول العربية، يقود
منذ شهور حملة واسعة ضد قوى الإسلام السياسي. في محاولته اقتلاع حماس والقوى الإسلامية
المسلحة في قطاع غزة، أو إضعافها بصورة فادحة على الأقل، يريد نتنياهو أن يقوم بدوره في موسم
يــز تحالفــاته العربيــة. في موســم الحــرب علــى الحــرب الإقليميــة الشاملــة علــى القــوة الإسلاميــة وتعز

الإسلاميين، حسب نتنياهو أنه سيخوض حرباً «آمنة»، ليس ثمة مخاطر سياسية من خلفها.

بيد أن حرب نتنياهو كانت خاسرة من البداية. بدأ رئيس الحكومة الحرب باستغلال انتهازي سافر
للوضــع الإقليمــي، ولكنــه لم يكــن يعــرف مــتى وكيــف ســينهييها، أو مــا هــو هــدفها الــرئيسي علــى وجــه
التحديــد. وعنــدما فــاجأته التطــورات، ازداد تخبطــاً. بعــد أســبوع كامــل مــن الحــرب، مئــات الغــارات،
ومئــات آلاف الأطنــان مــن المتفجــرات، لم تســتطع آلــة الحــرب الإسرائيليــة إيقــاف إطلاق الصــواريخ ولا

فصم العلاقة بين قوى المقاومة والشعب في قطاع غزة. 

شيئاً فشيئاً، أصبح واضحاً أن الجيش الأقوى في الشرق الأوسط، وأجهزة الأمن التي ادعت دوماً
أنها تقرأ المجتمع الفلسطيني أفضل من قادته، لا يعرف تماماً الأهداف التي يريد قصفها. بعد تدمير
المواقع التقليدية لأجهزة السلطة في القطاع ومعسكرات التدريب المعروفة للعامة والخاصة، وقف
كثر من مناسبة سلاح الجو الإسرائيلي عاجزاً عن استهداف مواقع إطلاق الصواريخ، التي أطلقت في أ
والطــائرات الإسرائيليــة تحلــق في ســماء القطــاع. وحــتى عنــدما لجــأ الإسرائيليــون إلى ســياسة المجــازر
للأهالي والأسر والمصلين، أظهر أهالي القطاع صلابة لا تقل عن صلابتهم في حرب . بعد عشرة

أيام على بدء الحرب، لم يعد لنتنياهو وحكومته سوى عدد قليل من الخيارات.

، هدنـة مقابـل هدنـة لم تعـد صـفقة مقبولـة لقطـاع غـزة. بعـد سلسـلة مـن الانتهاكـات لاتفـاق
الـذي أشرفـت عليـه إدارة الرئيـس مـرسي، ليـس ثمـة عـودة ممكنـة للاتفـاق إلا بعـد تصـحيح سلسـلة



الانتهاكــات الــتي تعــرض لهــا طــوال العــام ونصــف العــام المــاضيين. بــدون ذلــك، فلنتنيــاهو أن يغــامر
باجتياح بري، واسع أو محدود، بكل ما يعنيه ذلك من عواقب وما يحمله من مخاطر. الخيار الآخر،
ــل اســتمرار إطلاق الصــواريخ علــى المواقــع ــة لهــا، في مقاب ــة مفتوحــة لا نهاي أن يســتمر في حــرب جوي
الإسرائيليــة. في إحــدى المــرات، وبعــد حالــة الشلــل المتقطعــة الــتي تحــدثها حــرب الصــواريخ، سيصــيب

صاروخ ما هدفاً ثقيلاً ما، ويبدأ الرأي العام الإسرائيلي في ط سؤال الجدوى. 

بيد أن هناك عواقب أخرى لخيار الحرب المستمرة. فبعد أن ساهمت المصالحة الفلسطينية في تعزيز
موقع محمود عباس وسلطته، التي سبق أن عراها اصطدام مباحثات السلام للمرة المئة بالحائط،
جاءت الحرب لتعيد التذكير بهامشية الرئيس الفلسطيني والسلطة، السلطة التي تقف عاجزة عن
يــد مــن تهميــش حمايــة شعبهــا وأمنــه، لا في الضفــة ولا القطــاع. ســيعمل اســتمرار الحــرب علــى المز
السلطة، الشريك الفلسطيني الاستراتيجي للدولة العبرية وإحدى ضمانات أمنها، ويهدد باشتعال
انتفاضـة فلسـطينية جديـدة. أمـا علـى المسـتوى الإقليمـي، فبـدلاً مـن أن تـوجه الحـرب ضربـة قاصـمة
للإسلام الســياسي، عــززت مــن وضــع التيــار الإسلامــي ومصــداقيته لــدى الشــا العــربي، وأعــادت لــه
الوهج والروح التي ظن كثيرون أنه بصدد فقدانهما، ووجهت أصابع الاتهام والإدانة للدول العربية
المتحالفة مع نتنياهو وحكومته. إضافة إلى ذلك، فإن استمرار الحرب قد يعزز مصداقية القائلين بأن

السلاح هو الحل لأزمات المنطقة السياسية، ويعمل على انتشار العنف في المشرق بأسره.

حرب نتنياهو، باختصار، أخفقت، وهناك مؤشرات على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيحاول أن
يحقق في اتفاق نهاية الحرب ما فشل في تحقيقه حرباً، تماماً كما فعل أولمرت في حرب  على
لبنان. ما يعنيه هذا أن نتنياهو يحاول إقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية بأن الحل
الآن هــو نــ نهــائي للسلاح في غــزة مقابــل مــشروع ضخــم لتنميــة القطــاع، تســاهم فيــه دول عربيــة
نفطية وغربية، يفتح القطاع، من خلال ميناء دولي، على العالم. هذا التصور، كما يبدو، يجد تأييداً من
الدول العربية ذاتها التي شجعت على الحرب. المشكلة في هذا التصور للحل أنه غير قابل للتطبيق

بدون حرب، تقتلع حماس وقوى المقاومة الأخرى. بمعنى، العودة إلى المربع الأول. 

كثر أهمية لهذه الحرب. في حروبها الثلاث الرئيسية ضد الفلسطينيين في النهاية، ثمة دلائل أبعد وأ
والمحيـــط العـــربي،  ،، و، حققـــت الدولـــة العبريـــة انتصـــارات ملموســـة، عســـكرية
وسياســية، علــى الســواء. هــذه الانتصــارات تــوقفت عنــد حــرب حزيران/يونيــو . كــل الحــروب
التاليـة، انتهـت بهزيمـة إسرائيليـة أو بحالـة مـن التعـادل والوقـف المؤقـت للحـرب، سـواء كـان الطـرف

العربي في الحرب دولة، دول، أو تنظيمات مقاومة.

يــد مساحتهــا عــن  كيلــومتراً مــن الســذاجة، بــالطبع، تضخيــم قــوة وإمكانيــات بقعــة صــغير لا تز
مربعاً. ولكن واقع الحال، وبعد ثلاث حروب إسرائيلية متتالية خلال أقل من عشر سنوات، أن قطاع
غزة لا يزال واقفاً على قدميه، وأن محاولات كسره، إسرائيلياً وعربيًا، قد أخفقت. هذه القلعة العربية
– الإسلامية الصغيرة على ساحل المتوسط تؤشر إلى مسار جديد، وعلى الإسرائيليين والقوى الغربية
رؤية هذا المتغير التاريخي والبحث عن أفق يضع حداً لنزيف الدم والعنف وعدم الاستقرار. ولكن

هذا الأفق لن يكون حل الدولتين.
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